
الحــــرب الأولى: آلام الحــــرب وأعباؤهــــا في
المجال العثماني

, فبراير  | كتبه بشير موسى

للحروب أعباء ثقيلة الوطأة، ليس على المقاتلين وحسب، ولكن على الشعوب أيضًا. وعندما تكون
الحرب بحجم الحرب العالمية الأولى، تصبح الأعباء أفدح وأثقل وطأة.

كـثر مـن قـدرتها علـى وقـد تركـت سـنوات الحـرب الأربـع أثـراً بالغـاً علـى الشعـوب العثمانيـة، وحملتهـا أ
كبر الأساطير الاحتمال. وربما كانت أعباء الحرب وعدالة توزيعها على شعوب السلطنة واحدة من أ
الـتي ارتبطـت بالتـاريخ العـربي للحـرب، سـواء التـاريخ الرسـمي للـدول العربيـة القوميـة، أو التـاريخ غـير

الرسمي، الذي روجت له أعمال مسرحية وأشرطة الدراما المرئية.

عــانت منــاطق عربيــة خلال ســنوات الحــرب مــن المجاعــة والمــرض، بفعــل حاجــات الجيــش العثمــاني
المتزايدة للمؤن، وتكريس الجهود الطبية لخدمة الجيش، والهجرات المتلاحقة؛ ولأن أعداداً كبيرة من
شبان بلاد الشام والعراق جندت في الجيش العثماني، تراجعت معدلات الإنتاج الزراعي والحرفي؛ كما
أن اتسـاع نطـاق الحـرب إلى البحـار تسـبب في اضطـراب حركـة التجـارة والحـج، وكسـاد المـوا العربيـة

الرئيسية على البحرين المتوسط والأحمر.

في بلاد الشام، خلدت آلام الحرب ومعاناتها بما يعرف شعبياً بـ”سفر برلك”، التي باتت تعني جملة
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من الأشياء معاً، من ذهاب الآباء والأبناء إلى الحرب وغيبتهم الطويلة، أو عدم عودتهم، إلى تفاقم
حاجات الأهالي لأوليات المعاش ومقدرات الحياة.

ولأن كـــل القوميـــات تولـــد وهـــي تســـتبطن خارجهـــا وخصـــمها وعـــدوها، وأن الحقبـــة العثمانيـــة
يز الوعي القومي العربي، فقد صور التاريخ العربي أعباء الحرب استخدمت لفترة طويلة كمادة لتعز
الأولى باعتبارها مظهراً آخر للتمييز التركي ضد العرب، وبالغ كتابه إلى حد كبير في النصيب الذي تحمله
العــرب مــن هــذه الأعبــاء. الحقيقــة، بــالطبع، أن معانــاة الولايــات الناطقــة بالعربيــة لا تقــاس بحجــم
معاناة الولايات الناطقة بالتركية، لا على مستوى الجهد العسكري، ولا ما تعلق بما فرضته الحرب

على السكان من أعباء.

بــالرغم مــن أن الإحصــاءات الســكانية لم تكــن بعــد علــى مســتوى متقــدم مــن الدقــة، فــإن أغلــب
التقــديرات تشــير إلى أن تعــداد ســكان الســلطة عشيــة انــدلاع الحــرب بلــغ  مليونــاً مــن المــواطنين

يباً من العرب والنصف الآخر من الأتراك والأكراد. العثمانيين، نصفهم تقر

وقــد اســتطاعت الســلطنة وضــع مليــون مــن مواطنيهــا تحــت السلاح خلال ســنوات الحــرب الأربــع،
ثلثهـم مـن العـرب. هـذا، بـالطبع، مـع ضرورة عـدم إهمـال الجماعـات الإثنيـة الأصـغر، مثـل الشركـس،
الذين ساهموا مساهمة بارزة في جهد السلطنة العسكري، سواء في جبهات سيناء والشام والعراق،
أو جبهات الأناضول والرومللي. والسبب خلف نصيب الولايات العربية الأصغر في الجهد العسكري
أن الجيـش العثمـاني الحـديث، الـذي اعتمـد منـذ النصـف الأول مـن القـرن التـاسع عـشر علـى تطـوع
المواطنين أو تجنيدهم، تكون في اسطنبول وولايات الأغلبية التركية أصلاً، مما أسس لميراث عسكري

كبر في هذه الولايات. أ

كثر المعارك شراسة ودموية وقعت في ولايات الأغلبية التركية والكردية في شمال شرق الأناضول ولأن أ
وشبـه جـزيرة غـاليبولي، فقـد أوقعـت الحـرب بالأهـالي مـن سـكان هـذه المنـاطق خسـائر بالغـة، بمـا في
ذلــك التهجــير والمــوت قصــفاً ومرضــاً وجوعــاً. وليــس ثمــة شــك أن المأســاة الأرمنيــة، الــتي بــدأت بقــرار
تهجـير المـواطنين الأرمـن مـن الولايـات المحاذيـة لجبهـة القتـال مـع روسـيا، في شتـاء ، واسـتمرت
لزهاء العام، تعود في جوهرها إلى عدم قدرة الحكومة العثمانية على تنظيم تهجير بهذا الحجم، مما

تسبب في موت واسع النطاق من المرض والجوع.

دارت الحرب الأولى في ساحتين رئيسيتين: الجبهة الغربية، وبصورة أساسية على الأراضي الفرنسية
والبلجيكيــة والروســية ـــ النمساويــة؛ والجبهــة الشرقيــة، في الأنــاضول وغــاليبولي وســيناء وفلســطين
والعراق. كل الحملات الأخرى، مثل شرق إفريقيا والقوقاز ووسط أسيا، كانت قصيرة أضيق نطاقاً،
وأقــل دمــاراً. هــذا فيمــا يتعلــق بالأعبــاء المبــاشرة للحــرب، أمــا الأعبــاء غــير المبــاشرة، فقــد تحملتهــا كــل

الشعوب المشاركة في تحالفي القتال.

ولكــن المؤكــد أن وطــأة الحــرب علــى الشعــوب العثمانيــة، بعمومهــا، كــانت أثقــل بكثــير؛ وذلــك لثلاثــة
أســباب رئيســية، الأول والثــاني منهــا ظرفيــان، والثــالث هيكلــي. كــانت الدولــة العثمانيــة في  لم
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ياً وحسب، بل وتسببت في هجرات هائلة لمسلمي الجانب التي لم تستنزف العثمانيين مالياً وعسكر
الأوروبي مــن الدولــة، لم تكــن الدولــة قــد انتهــت مــن اســتيعابهم تمامــاً عنــدما انــدلعت نــيران الحــرب

العالمية الأولى.

مــن جهــة أخــرى، ارتكــزت بريطانيــا، الــتي قــادت الحــرب ضــد العثمــانيين في جبهــات غــاليبولي وســيناء
ية ودول الكمنولث السكاني ومقدراتها، من هنود وأستراليين وفلسطين والعراق، إلى ثقل الإمبراطور
وكنديين ونيوزيلانديين، وهو ثقل لم يكن باستطاعة العثمانيين معادلته. خفف خروج الروس في نهاية
 من الحرب، بعد الثورة الشيوعية، من الأعباء العسكرية التي كان على العثمانيين تحملها،
ولكــن الحــرب في ذلــك الــوقت كــانت تقــترب مــن نهايتهــا، وأصــبح واضحــاً أن دول الوســط ســتكون

الطرف الخاسر، على أية حال، سيما بعد دخول الولايات المتحدة طرفاً إلى جانب الحلفاء.

الســبب الثــالث كــان أعمــق أثــرا؛ً إذ تعتــبر الحــرب العظمــى أولى الحــروب الصــناعية الكــبرى، خــاضت
غمارها الدول الثلاث الأسبق إلى التصنيع في العالم: بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لم ترتكز الحرب إلى الحشد
البشري والمثل والإيمان بالحق وحسب، بل وإلى مستوى التقنية والصناعة العسكرية، طرق الأتصال

ية. والنقل الكفؤة، ومستوى الخدمات الطبية والصحية الضرور

في كل هذه المجالات، كانت الدولة العثمانية لم تزل متخلفة بأشواط عن الدول الأوروبية الرئيسية،
يـات الاسـتعمارية الـتي دخلـت العصر الصـناعي منـذ نهايـة القـرن الثـامن عـشر، ووفـرت لهـا الإمبراطور
فــائض ثــروة وسوقــاً كافيــة للمــضي في مســيرة التطــوير الصــناعي. أحــد أهــم الــدوافع خلــف مــشروع
التحديث العثماني، الذي أطلق منذ بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر، كان اللحاق بالمستوى

الصناعي لأوروبا الغربية.

وقد حاول العثمانيون، سواء ببرامج الملكية الزراعية أو سيطرة الدولة على أجزاء متزايدة من القطاع
ــة، ــانت بطيئ ــة ك ــق انطلاقــة صــناعية. ولكــن الجهــود العثماني ــال الــضروري لتحقي ــوفير الم ــوقفي، ت ال

ومتعثرة، ومتأخرة، أثقلتها في النهاية الديون وخسارة الأسواق المحلية لصالح الاختراقات الغربية. 

وربما توفر جبهة سيناء ـ فلسطين شاهداً صارخاً على الفارق التقني ـ الصناعي الكبير بين العثمانيين
والبريطـــانيين. ففـــي نهايـــة كـــانون ثـــاني/ ينـــاير ، بـــدأ العثمـــانيون حملتهـــم الأولى علـــى قنـــاة
الســويس، الــتي أملــوا أن تساعــدهم فيهــا المفــاجأة، وثــورة المصريين علــى الاحتلال، اســتجابة لإعلان
يـر مصر مـن السـيطرة البريطانيـة. ولكـن الحسابـات الجهـاد العثمـاني، علـى عبـور القنـاة، ومـن ثـم تحر
العثمانيــة لم تكــن صــحيحة؛ فالبريطــانيون كــانوا علــى أهبــة الاســتعداد لــرد الهجــوم، وتوقعــات ثــورة

المصريين لم تتحق.

اسـتطاعت الـدفاعات البريطانيـة إيقـاع خسـائر كـبيرة في الحملـة العثمانيـة، الـتي سـارعت للارتـداد إلى
مواقعها السابقة في بير العبد والعريش وجنوب فلسطين. ولم يكن حظ الهجوم العثماني الثاني في
يـز القـوات البريطانيـة في مصر بعـشرات الآلاف مـن الجنـود تموز/يوليـو  بأفضـل مـن الأول. بتعز
المنســحبين مــن غــاليبولي في كــانون ثــاني/ ينــاير ، بــدأت الاســتعدادات البريطانيــة لتعهــد حملــة

عسكرية هجومية، بهدف طرد العثمانيين من شبه جزيرة سيناء. 



الفارق بين الجانبين أن القوات العثمانية، التي كان مركزها الرئيسي في غزة وبئر السبع، اعتمدت في
حملتهـا الأولى علـى السـويس علـى الخيـل والجمـال ومصـادر الميـاة المحليـة الشحيحـة في شبـة جـزيرة
 سيناء الصحراوية، قليلة السكان، والطقس القاسي. أما البريطانيون فقد سارعوا منذ ربيع
إلى بناء خط سكك حديد من القنطرة وصولاً إلى رفح، على الحدود المصرية ـ العثمانية، وأنبوب لضخ

الملايين من غاولونات المياه من نهر النيل.

كل تقدم للقوات البريطانية باتجاه غزة لم يكن يسبق خط السكة الحديدية الجديد ولا أنبوب المياه
كثر مــن كيلــومترات قليلــة؛ وعنــدما انــدلعت معركــة غــزة الأولى في آذار/ مــارس ، كــان المــوازي بــأ
ير القديم بين القنطرة ورفح، البريطانيون قد بنوا  ميلاً من السكك الحديدية على طريق الحر

عبر شمال سيناء.

بيــد أن الأعبــاء الثقيلــة والخســائر الفادحــة لا تعــني أن الدولــة العثمانيــة، بشعوبهــا التركيــة والعربيــة
والكرديــة والشركســية، لم تخــض الحــرب كمــا يجــب. تلقــى البريطــانيون هزيمــة فادحــة في شبــه جــزيرة

. إلى كانون ثاني/ يناير  غاليبولي، خلال مواجهة مستعرة، امتدت من نيسان/ إبريل

واحتاج البريطانيون أربع سنوات للتقدم من البصرة إلى الموصل؛ وفي إحدى معارك العراق الرئيسية
كمله ( ألفاً من الجنود) للجيش العثماني في كوت العمارة. استسلم جيش بريطاني بأ

وبعد سلسلة من المواجهات الدموية في شبه جزيرة سيناء، خلال  ـ ، أوقفت الدفاعات
كتوبر من العام نفسه العثمانية الباسلة الجيش البريطاني من آذار/ مارس  إلى تشرين أول/ أ
أمام مدينة غزة، موقعة به خسائر فادحة في معركتي غزة الأولى والثانية. كانت حرباً قاسية وثقيلة
الــوطأة، انتهــت بهزيمــة قاســية، بلا شــك، ولكــن الشعــوب العثمانيــة خاضتهــا كمــا ينبغــي للأمــم أن

تحارب.
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